
المهـــاجرون هـــدفًا مبـــاشرًا.. كيـــف يحـــوّل
ترامب اللجوء إلى أداة ابتزاز سياسي؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

في تصــعيد جديــد لا يخــ عــن نهجهــا المعــروف، أعلنــت إدارة الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب، يــوم
الجمعة  نوفمبر/تشرين الثاني ، تجميد جميع قرارات اللجوء عقب حادث إطلاق النار الذي
استهدف عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، وجاء القرار ليؤكد اتجاهًا متشددًا طالما

ميزّ سياسات ترامب تجاه الهجرة.

كد ترامب أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من دول العالم الثالث إلى حين “تعافي وأ
النظام الأميركي بالكامل”، ملوّحًا في الوقت نفسه بإلغاء ملايين طلبات الدخول التي مُنحت خلال

فترة سلفه جو بايدن، وبـ”إبعاد أي شخص لا يمثل قيمة حقيقية للولايات المتحدة”.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، مضى ترامب أبعد من ذلك، معلنًا عزمه إنهاء جميع المزايا
والإعانات الفدرالية لغير المواطنين، ومتوعدًا بـ”ن الجنسية” عن المهاجرين الذين يعتبرهم مهددين
للأمـن الـداخلي، فضلاً عـن ترحيـل أي أجنـبي يشكـّل عبئًـا علـى الدولـة أو خطـرًا أمنيًـا أو لا ينسـجم -

بحسب تعبيره- مع “الحضارة الغربية”.

هذه الإجراءات لا تمثل سابقة في سجل ترامب، إلا أنها تعكس بوضوح المسار الذي اتخذته سياسته
تجــاه اللاجئين والمهــاجرين خلال ولايتيــه الأولى والثانيــة؛ إذ تحــوّل اســتهداف ملــف الهجــرة إلى ركــن
ثــابت في خطــابه الســياسي، وأداة وظّفهــا بمهــارة لتحقيــق مكاســب انتخابيــة وسياســية، مســتندًا إلى
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خطاب شعبوي يعيد إنتاج المخاوف ويستثمرها لتعزيز قاعدته الداعمة.

عدو اللاجئين.. إسهال من القرارات 
على امتداد ولايتيه الأولى وما مضى من ولايته الثانية حتى اللحظة، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد
ترامب سلسلة من الإجراءات التي وصفتها منظمات حقوقية ومحللون بأنها الأشد قسوة في تاريخ
السياسات الأميركية تجاه اللاجئين والمهاجرين، حتى بات يُشار إليه على نطاق واسع بصفته “عدوّ

اللاجئين الأول” في الولايات المتحدة.

الولاية الأولى ( – ): بداية التحول الكبير

بدأ ترامب ولايته الأولى بخطوات اعتُبرت صادمة للمجتمع الدولي وللمعنيين بحقوق الإنسان، ففي
 يناير/كانون الثاني  أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر دخول المسافرين والمهاجرين واللاجئين
من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، قبل أن يتوسع نطاق القرار لاحقًا ليشمل  دولة بحلول عام

. وقد حظي هذا الحظر بغطاء قانوني بعد أن أيدته المحكمة العليا في يونيو/حزيران .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ، شدد ترامب نهجه بإصدار قرار يحظر على أي شخص عبرَ الحدود
بين المنافذ الرسمية طلب اللجوء، في خطوة هدفت إلى الحد من الهجرة غير النظامية، كما أطلق في

العام ذاته سياسة “التسامح الصفري” التي أدت إلى فصل آلاف العائلات على الحدود الجنوبية.

الولاية الثانية (): تشدد متسا وإجراءات أشد صرامة

مـع عـودته إلى الـبيت الأبيـض عـام ، اسـتأنف ترامـب سـياساته الأكـثر تشـددًا بـوتيرة متسارعـة،
ففــي  يناير/كــانون الثــاني ، أصــدر حزمــة أوامــر تنفيذيــة تضمنــت، إعلان حالــة طــوارئ علــى
الحــدود مــع المكســيك، حظــر تقــديم طلبــات اللجــوء بشكــل شبــه كامــل، إنهــاء ســياسة “الإمســاك
والإفــراج” الــتي كــانت تســمح للمهــاجرين بانتظــار مواعيــد محــاكمتهم خــا مراكــز الاحتجــاز، وقــف

معظم برامج قبول اللاجئين.

وفي  يناير/كــانون الثــاني ، وقّــع الرئيــس “قــانون لاكــن رايلــي”، الــذي يفــرض احتجــازًا إلزاميًــا
للمهاجرين المتهمين بجرائم محددة، مثل السرقة والاعتداء، حتى قبل صدور أحكام نهائية بحقهم.

ر حين نفـذت السـلطات عمليـات ترحيـل جمـاعي قُـد ، وتصاعـدت الإجـراءات في أبريل/نيسـان
ــرحّلين فيهــا بين , و, شخــص، إلى جــانب توســيع العمــل بنظــام الإزالــة عــدد الم
السريعة، وإعادة تفعيل بروتوكولات “ابقَ في المكسيك” التي تُجبر طالبي اللجوء على الانتظار خا

الأراضي الأميركية طوال فترة دراسة ملفاتهم.



انتهاكات إنسانية بالجملة
أسهمت سياسات إدارة ترامب في إحداث موجة واسعة من الانتهاكات الإنسانية التي طالت مئات
الآلاف مــن اللاجئين والمهــاجرين، بــدءًا مــن أوامــر حظــر الســفر علــى دول ذات أغلبيــة مســلمة، والــتي
حرمت عائلات كاملة من حق اللجوء ولمّ الشمل، وصولاً إلى إلغاء تأشيرات قانونية وتعطيل مسارات

الهجرة النظامية.

وفي عام ، عمّقت سياسة “التسامح الصفري” الأزمة الإنسانية عبر فصل آلاف الأطفال عن
ــا صارخًــا لاتفاقيــات حقــوق الطفــل ومبــادئ عــدم الإبعــاد ذويهــم في مشاهــد صادمــة اعتُــبرت خرقً

التعسفي.

ير كثر من  طفل، بحسب تقر بلغ عدد الأطفال المفصولين عن ذويهم أ
المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي

ومع عودته إلى السلطة عام ، صعّد ترامب نهجه عبر أوامر طوارئ أدت إلى ترحيل سريع دون
إجــراءات قضائيــة كافيــة، وإنهــاء ســياسة “الإمســاك والإفــراج”، مــا ضــاعف فــترات الاحتجــاز وأعــاد

إنتاج ممارسات أشبه بالعقاب الجماعي.

وزاد “قـانون لاكـن رايلـي” مـن وطـأة الوضـع بفـرض احتجـاز إلـزامي حـتى علـى مـن وُجهـت لهـم تهـم
بسيطة، قبل أن تتوسع عمليات الترحيل الجماعي إلى نحو  آلاف شخص، وإحياء برنامج “ابقَ

في المكسيك” الذي يعرض طالبي اللجوء لمخاطر أمنية وصحية، ويقوّض مبدأ عدم الإعادة القسرية.

كثر من , طالب لجوء أجبروا على البقاء في المكسيك بين أ
– (بحسب منظمة حقوق الإنسان أولاً)

الهجرة كورقة انتخابية
منذ انطلاق حملته الانتخابية الأولى عام ، صاغ دونالد ترامب خطابًا يقوم على إثارة المخاوف
الجماعية وتوجيهها نحو “الآخر”، واضعًا شعار “أمريكا أولاً” في قلب رؤيته السياسية، وقدّم نفسه
بوصفه الزعيم الذي يقف على خطوط الدفاع الأولى لحماية الأميركيين من “التهديدات الخارجية”،
في محاولة لتكريس صورة القائد الذي يضع الأمن القومي فوق كل اعتبار، حتى لو كان الثمن ضرب

أسس القانون الدولي وقيم التعددية التي قامت عليها الدولة الأميركية الحديثة.



ولم يــتردد ترامــب في اســتثمار التــدهور الاقتصــادي والأمــني الــداخلي لتحميــل المهــاجرين واللاجئين
مســؤولية الأزمــات البنيويــة الــتي تعيشهــا الولايــات المتحــدة، مســتغلاً حــالات فرديــة ومعزولــة ليصــوغ

منها سردية قومية متخمة بالتضخيم.

هـذا الخطـاب الشعبـوي وجـد صـدى واسـعًا لـدى شرائـح مـن الأمـيركيين، وخاصـة التيـارات اليمينيـة
المتطرفـة وأنصـار التفـوق القـومي، ممـن رأوا في ترامـب -الـذي يعـود في جـذوره لأصـول مهـاجرة-  مـن
يتحــدث بصــوتهم ويعــبرّ عــن مخــاوفهم الحقيقيــة أو المتخيلــة، وهكــذا، تحــوّل ملــف الهجــرة إلى أحــد

أعمدة مشروعه السياسي، وإلى أداة حشد فعّالة في معاركه الانتخابية.

يليون دولار سنويًا في الناتج المحلي الأميركي، المهاجرون يساهمون بـ  تر
بحسب مجلس الهجرة الأمريكي

ومع كل أزمة سياسية أو اقتصادية واجهها، اختار ترامب الهروب إلى الأمام عبر البحث عن “عدو
داخلــي” يلقــي عليــه أعبــاء الفشــل، وكــانت جماعــات المهــاجرين هــي الهــدف الأســهل والأكــثر قابليــة
للتوظيــف، فمــن خلالهــا يحــركّ مشــاعر القاعــدة القوميــة، ويرسّــخ فكــرة أن مشكلات البلاد ليســت
نتيجة سوء الإدارة أو ضعف السياسات العامة، بل نتيجة “تراخي” الإدارات السابقة، وفي مقدمتها

إدارة جو بايدن.

ولعلّ ما يدفع ترامب للاستمرار في هذا النهج هو إدراكه العميق بأن ورقة التخويف من المهاجرين
تبقى الأكثر فعالية في بيئة سياسية مشحونة، واقتصاد ير تحت ضغوط متزايدة، الأمر الذي يجعله
يعــود إليهــا مــرارًا كلمــا تعــثرت ســياساته أو تراجعــت شعــبيته، علــى أمــل أن تحقــق لــه مــا فشلــت في

تحقيقه الإدارة الرشيدة وصناعة القرار المتوازن.

أداة ابتزاز وضغط جيوسياسي
أعادت حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض، والمتهم فيها الشاب الأفغاني رحمان الله لاكانوال، فتح
بــاب واســع مــن التســاؤلات حــول توظيــف إدارة ترامــب للأحــداث الــتي يكــون أبطالهــا مهــاجرون أو

لاجئون لخدمة أجندات سياسية أوسع.

فــالغموض الــذي يحيــط بالواقعــة، وغيــاب أي معلومــات رســمية حــول دوافــع المتهــم -الــذي كــان في
السـابق متعاونًـا مـع الاسـتخبارات الأمريكيـة، حسـبما كشفتـه “نيويـورك تـايمز“، وحصـل لاحقًـا علـى
إقامـــة قانونيـــة في الولايـــات المتحـــدة- يثـــير شكوكًـــا حقيقيـــة بشـــأن تحويـــل الحادثـــة إلى أداة للابتزاز

السياسي وتبرير قرارات يتعارض بعضها مع الدستور والقانون.

وقــد اســتغل ترامــب هــذا الحــدث سريعًــا لإحيــاء مشروعــه القــديم بوقــف الهجــرة مــن دول “العــالم
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الثــالث”، وربطــه بملــف الضغــط علــى طالبــان بعــد رفضهــا تســليم قاعــدة بــاغرام الجويــة، الــتي تــرى
.واشنطن أنها محور استراتيجي لاحتواء التمدد النووي الصيني المتسا

كثر من  رحلة ترحيل جوي في عامي تشير إحصائيات ICE إلى إجراء أ
– وحدهما

وفي غضـون ساعـات مـن الواقعـة، أقـدمت الإدارة الأميركيـة علـى تجـاوز واضـح لقـرارات القضـاء، بعـد
تجاهـل حكـم القاضيـة الفيدراليـة جيـا كـوب ببطلان نـشر قـوات الجيـش والحـرس الـوطني في شـوا
ير الدفاع عن تعزيزات جديدة قوامها  جندي مع التلميح بنشر المزيد لاحقًا واشنطن، ليعلن وز

في مختلف الولايات، في خطوة تُعد سابقة خطيرة في تحدي السلطة القضائية.

لكــن التطــور الأخطــر يتمثــل في تحــول الملــف الأفغــاني مــن خانــة الخلافــات الدبلوماســية إلى مــا تصــفه
الإدارة بأزمة تمس الأمن القومي، تمنح ترامب فرصة لإعادة الانخراط في آسيا الوسطى، ويأتي ذلك
في لحظة تتفاقم فيها مخاوف واشنطن من توسع القدرات النووية الصينية وتنامي التوترات في بحر

الصين الجنوبي واحتمالات التصعيد حول تايوان.

في المحصلة، يواصل دونالد ترامب التعامل مع ملف الهجرة بوصفه ورقة ابتزاز سياسي لا أداة إدارة
حكوميــة، موظفًــا معانــاة المهــاجرين واللاجئين لتحقيــق مكاســب داخليــة وخارجيــة دون أي اعتبــار

لتداعيات ذلك إنسانيًا أو لصورة الولايات المتحدة عالميًا.

وهكذا لم يعد المهاجرون طرفًا في نقاش حقوقي أو إنساني، بل أصبحوا وقودًا لمعادلات القوة وصراعات
كل مكانة “البلد النفوذ، تدفع ثمنها آلاف العائلات التي تتبدد أحلامها على حدود أميركا، بينما تتآ

الذي يقود العالم الحر” أمام أعين من طالما نظروا إليه كرمز للعدالة والكرامة الإنسانية.
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